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 نم رجينلا ىلإ ايبيل : ةلحر ةريطخ
 ةلاكو ةميغلا ةيبيللا رابخألل - نولسارمل يف رجينلا

 

تنطلق بالنسبة إلى المھاجرین الذین یتمكنون من عبور الحدود ومن الدخول إلى التراب اللیبي، مرحلة 
ار من أجل رحلة صعبة أخرى . یتعلق الأمر باستعدادھم، بمساعدة بعض المھرّبین اللیبیین، إلى الإبح

خطیرة باتجاه أوروبا. و انطلاقا من ھنا ، تكاثرت المآسي. وفي ھذا الإطار ، قدّم محمود الشبراق ، 
وھو أحد عناصر الحرس البحري اللیبي،  الشھادة التالیة :" لكي نتمكن من إحكام عملیات  إغاثة  

معلومات من المركز الإیطالي  المھاجرین، ننُجز دوریات منتظمة في البحر. و نحن نتلقى أحیانا
للإغاثة و كذلك من المحطات النفطیة البحریةّ التي  لدینا فیھا بعض مُمَثلینا". كما یضیف محمود: " 
بعد أن تكون المعلومة قد وصلتنا نحاول الاتصّال بمواقعنا القارّة  قصد إجراء عملیات الإغاثة . و إن 

تعھدّون بذلك من خلال مصالحھم المخصّصة للإغاثة ومن لم یحصل ذلك فإن الإیطالیین ھم الذین  ی
بینھا بالخصوص عملیة " صوفیا" المسماة ھكذا وفق اسم مھاجرة كانت قد وَضَعت خلال عملیة 
إغاثة". و قد وضّح أن الإیطالیین قرروا عقب  عملیة الوضع تلك بأن یسُمّوا خافرتھم المخصصة  

 للإغاثة ، وفق اسم تلك المھاجرة.

صوص اتھامات التواطؤ بین حرس السواحل و المھرّبین و المتجّرین بالمھاجرین  یكُذّب محمود وبخ
الشبراق ھذا الأمر قطعیا : " إنني أنفي كلیا الادعاءات القائلة إننا في تواطؤ مع المھرّبین. نحن نمُثل 

المھرّبین ھو أننا نسعى مؤسسة رسمیة  تتحرك في إطار قانوني . إنّ التعامل الوحید الذي نجُریھ تجاه 
إلى التصدي إلیھم  وأحیانا لا یتم ذلك بكل  یسُر إذ أنھ عندما یكون ھؤلاء حاملین لسلاح من العیار 
الثقیل فإنھم یطلقون النار علینا فنجُبر على ردّ ة الفعل , و لكنھم بصفة عامة یفرّون عندما یتفطنون 

 قي بالأخص.إلى  وجودنا. و إننا نلتقي بھم في القسم الشر

 مشاغل البلدان الأوروبیة

منذ انعقاد قمة لافالات  
حیث التقى العدید من 
رؤساء دول إفریقیا  ودول 
الاتحاد الأوروبي، تغیرت 
العدید من الأشیاء في ما 
یخص إدراك معاني 
الأدفاق الھجریة بین 

أعلمت  القارّتین و تدبیرھا.
أوروبا بوضوح، البلدان 

مثل الإفریقیة المعنیة 
النیجر، بما تراه من حلول 
عاجلة. لقد وجب على 
بلدنا، بصفتھ بلد 
عبورلأولئك المترشحین إلى 
مغادرة إفریقیا الغربیة، أن یرُافق بشكل إجباري تلك الحلول الأوروبیة  المسماة على النحو التالي: 
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في آغاداس و قد  تركیز قوة مخصصة لمكافحة الھجرة الوافدة وتشیید ثلاثة مراكز عبور یقع أحدھا
،  ألف شخص، و توفیر مساعدات من أجل العودة الطوعیة. و مقابل ذلك 20آلاف و  10یتقبل ما بین 

ستقُدَّم عدة مئات من ملایین الیورو  إلى البلدان" المتعاقدة ". و أمام خطورة الوضع المُتصّل بأدفاق 
لب ظھر المجنّ إذ اعتمدت موقفا جدیدا یقوم المھاجرین العابرین للبحر، قرّرت البلدان الأوروبیة أن تق

على تبنيّ سیاسة جدیدة مُتمثلة في إحداث مراكز تجمیع للمھجرین في عدة بلدان بالإقلیم. والھدف من 
ذلك ھو التحكم في أدفاق المھاجرین والتشجیع على المغادرة الإنتقائیة نحو أوروبا وفق كفاءات 

 المھاجرین. 

 ،  في أدفاق المھاجرین2015مایو  26بتاریخ  36-2015تأثیرات قانون 

لم تدرك مدینة آغاداس ، و ھي تقع على نحو ألف كلم شمال العاصمة نیامي، حقیقة الرھان المتصل 
بمثل ھذا الالتزام  بالنسبة إلى اقتصادھا و حتى بالنسبة إلى سكینتھا الاجتماعیة. و منذ بضعة أشھر 

مُھرّبي المھاجرین وضد مالكي " الغیتو" أي تلك المساكن التي  انطلقت عملیةّ مطاردة بلا ھوادة ضد
تسُتعمل مخابئ لمجموعات المھاجرین المستعدّین للرحیل باتجاه لیبیا. ھذا تشریح للظاھرة: منذ أن 

مایو حیزّ التنفیذ، أضحى مھاجرو  إفریقیا جنوب الصحراء أكثر  26بتاریخ  036-2015دخل قانون 
المحطات الواقعة بالشمال. فھم یختبئون -فر  جنوب البلاد  و في المدنتسترّا في محطات الس

ویتحولون إلى ضحایا الحجز في محلات "الغیتو" أو في "مبیتات التضامن" وھو حجز یفرضھ 
سفر محتمل نحو الجزائر أو لیبیا  وھو وقت قد  المھرّبون. وخلال كامل الوقت المخصص لانتظار

ما أكثر، یظل المھاجرون محتجزین وراء أبواب مغلقة من الخارج . فھم یطول حوالي عشرة أیام و رب
لا یقدرون على الخروج سواء كان ذلك بحثا عن العمل او لتلبیة بعض الحاجیات الأساسیة. 

أدت  2015مایو  26بتاریخ  036-2015فالإجراءات القمعیة والردعیة الناتجة عن تطبیق قانون 
ة للھجرة، إلى تراجع قوي لأدفاق المغادرة نحو الشمال وإلى تزاید مباشرة ، حسب المنظمة الدولی

أجرت المنظمة الدولیة للھجرة عملیة متابعة للأدفاق  2016شدید  لحركات العودة. و منذ فیفري 
الھجریة في منطقة آغاداس بالنیجر. و قد حُدّدت نقاط متابعة الأدفاق على طرقات الھجرة و بالأخص 

 یت وھما مدینتا عبور في منطقة آغاداس.في سیغیدین و أرل

 الثنایا الملتویة التي یسلكھا المھرّبون 

لقد تراجعت الأدفاق المُغادرة تراجعا كبیرا فعلا ، و لكن الأمر یتعلق بتقدیرات تخص المھاجرین 
جرین الذین یعبرون مراكز المراقبة الرسمیة ، في طریقھم نحو الجزائر ولیبیا ، علما و أن أغلب المھا

 036-2015الذین لا تتوفر لدیھم شروط السفر رسمیا، یختارون المسالك الملتویة. فمنذ دخول قانون 
حیز التنفیذ، أحدث بعض المھرّبین طرقات جدیدة لنقل المھاجرین. و تنسیقیةّ  2015مایو  26بتاریخ  

ى تجسیم سریع للوعود التي قدماء المھرّبین ترفض الاتھامات التي توَُجّھ إلیھم كمجرمین وھي تدعو إل
 قدُّمت في إطار تحویل أنشطة الفاعلین المعنیین  باقتصاد الھجرة.

  غضب المُھرّبین

أحدث الإعلان عن قائمة الملفات المحتفظ بھا  توترّا داخل التجمّع االبلدي لمدینة أغاداس. و صباح 
، ھاجم آلاف المُھرّبین والسائقین  مقر البلدیة ، كما أن البعض من  2017أغسطس  25یوم الجمعة 

الأطراف الفاعلة في مجال الھجرة 
والذین لم یتمّ  اختیارھم،  كانوا في 

د ضد لجنة الاختیار و غضب شدی
البلدیة  وحتى ضد الشركاء. و قد 
نظمّوا اجتماعا واسعا بساحة 
المواطن قبالة  مقر البلدیة  لكي 
یصبوّا غضبھم العارم وعلامات 
الحیرة و الاستیاء  تجاه ما أسموه 
باختیار  "التلاعب" الذي نظمتھ لجنة 
اختیار مكونة من ممثلیھم و من 

الھیئة العلیا  ممثلي البلدیة وممثلي
غیر  لتعزیز السّلم وممثلي المنظمة
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 .الحكومیة المسماة "كركارة"

وقد صرح حمزة حامومو المُكنّى "جاتا" وھو الناطق باسم الفاعلین الغاضبین ، صرّح لصحیفة 
 "الأمة" ( لا ناسیون) بما یلي  : " إن الھیئة التي ركزناھا لم تستجب لانتظارات الفاعلین الحقیقیین في
ملف الھجرة . لذا أحدثنا  ھیئة أزمة وشرعنا في القیام ببعض المبادرات  نحو كل الأطراف المعنیة، 
بغُیة الحصول على توضیحات حول ھذه المھزلة، و لكننا لم نتحصل على شيء. ثم أضاف :" انطلاقا 

ھیئة المكلفة من ھذه اللحظة  لم نعد نعترف بمسؤولي جمعیة المُھرّبین و لم نعد نعترف كذلك بال
باختیار الفاعلین الذین سیستفیدون من الصندوق المالي و ندعو رئیس المجلس الجھوي  إلى الاھتمام 
أكثر بتنظیم الأوضاع و إلى إنصافنا . فالمسألة جدّیة  و على الشركاء الذین قدّموا أموالا أن یعلموا 

:" باسم كل ھؤلاء الرفاق: "نطلب حل بأن ھذه الأموال لم تصل إلى جیوب المعنیین".  یقول "جاتا" 
ھیئة اختیارالملفات. إنّ ھؤلاء الأشخاص غیر نزھاء و لدینا أدلة عن كل تلاعبھم. إنھ من المؤسف أن 
نرى أشخاصا من الظل یبستفیدون بما لا حق لھم فیھ . ما ھذا العالم ؟ فلتعلم  السلطات في أعلى 

طة ) والقوائم التي یمكن أن تأتي بعدھا،  قد تحُدث إزعاجا مستوى، بأن ھذه القائمة المغشوشة ( المغلو
 في البلاد. ویختم "جاطا" كلامھ غاضبا : " لقد سئمنا المعاملة التي نلقاھا منذ تطبیق ھذا القانون الذي 
 یجُرّم نشاطنا".

 نزعة المھاجرین إلى العودة

لھجریة الوافدة والأدفاق المغادرة. لقد لقد نشرت المنظمة الدولیة للھجرة بیانات شھریة حول الأدفاق ا 
شخصا في شھر یونیو  23778إلى  2016شخصا في شھر فیفري  1207انتقلت الأدفاق الوافدة من 

، أي أن التضاعف كان بعشرین مرّة. وبدایة من ذلك الشھر تراجع ھذا العدد تدریجیا حتى 2016
 ة.مر 14أي أن التراجع بلغ  2016في دیسمبر  1683وصل إلى 

. و  2017في فیفري  27239و نلاحظ بدایة من السنة الجاریة ارتفاعا للدفق الوافد مع قفزة بلغت 
ترتبط زیادة العودة ھذه بغلق موقع استخراج الذھب  في دجادو و بانعدام الأمن المتزاید في لیبیا. 

ن مغادرة النیجر ) ونلاحظ بشكل مواز زیادة تدریجیة  للأدفاق المغادرة ( الأشخاص الذین یعتزمو
مھاجرا مغادرا  71094. لقد تحوّل الدفق إلى  2016  -فبرایر -مھاجرا في شھر فیفري  4084بنحو 

 2015مایو  26بتاریخ   036-2015مرة. و بدخول قانون  17أي بتضاعف بلغ  2016في شھر مایو 
.مغادر خلال شھر جوانحیز التنفیذ حول الاتجّار بالمھاجرین , نلاحظ   تراجعا كبیرا للدفق ال  
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 تأثیر لا شك فیھ

تحولت منطقة آغاداس إلى مفترق طرقات المھاجرین  من إفریقیا جنوب الصحراء المُتجّھین نحو 
أو أوروبا . و تمُثل آغاداس الواقعة شمال النیجیر منطقة التقاء بین النیجر و  /منطقة المغرب الكبیر و

لنیجر ولیبیا من ناحیة أخرى . و ھذا الموقع الجغرافي  ملائم لعبور آلاف الجزائر من ناحیة و بین ا
اتخذت اجراءات قمعیة المترشّحین  إلى الھجرة  و الباحثین عن غد أفضل. والحكومة النیجیریة 

قلصت من حدّة الظاھرة وخلقت في نفس الوقت نوعا من الھشاشة في صلب السكان الذین استفادوا من 
قتصادیة  لھذا المسلك. و قد كرر المُھرّبون الحركات الاحتجاجیة  في نفس الوقت الذي الانعكاسات الا

 ظھرت فیھ مسالك ملتویة، بما یصحبھا من مآسِ 

  فرصة اقتصادیة لمنطقة آغاداس

ومن نتائج وجود ھذا المعبر ، إلى جانب إحداث و تعزیز الشبكات والمسالك الھجریة ، المساھمة في 
في والاقتصادي في مدینة آغاداس من بدایة التسعینات إلى الیوم. فإقامة المھاجرین النمو الدیمغرا

د العدید من الأنشطة وتوفرُ موارد مُھمّة یستفید منھا الفاعلون ومراقبتھم و استغلالھم مسائل توُلّ 
 المتدخّلون في إیواء المھاجرین وفي تنظیم مغادرتھم و نقلھم.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This article has been translated from French by Ali Toumi. 

The information and views set out in this article are those of the author and do not necessarily reflect the views of the KAS 
Regional Program Political Dialogue South Mediterranean. 


